
 واشــنطن – فازت مايكروسوفت بعقد 
يقــــارب 22 مليــــار دولار لتزويــــد القوات 
الأميركــــي  للجيــــش  التابعــــة  القتاليــــة 
بتكنولوجيــــا الواقع المعــــزز. وأعلنت كل 
من مايكروســــوفت والجيــــش عن الصفقة 

الأسبوع الماضي بشكل منفصل.
وتعتمد هــــذه التقنية على ســــماعات 
الــــرأس هولولينــــس من مايكروســــوفت، 
والتي كانــــت مخصصة لألعــــاب الفيديو 

وصناعات الترفيه في الأصل.
وقــــد رأى مســــؤولو البنتاغــــون في 
التكنولوجيا المســــتقبلية، التي يســــميها 
الجيش نظــــام التعزيز البصري المتكامل، 
وســــيلة لتعزيز وعي الجنــــود بمحيطهم 
وقدرتهم على تحديــــد الأهداف والمخاطر. 
فهــــي تتيــــح للمســــتعملين رؤيــــة صــــور 
افتراضيــــة متراكبــــة فوق العالــــم المادي 
أمامهــــم، من الصور المجســــمة في عوالم 
الألعاب الافتراضية إلى تعليمات الإصلاح 

التي تطفو فوق أداة معطلة.
ويقول موقع الجيش على الإنترنت إن 
الجنــــود اختبروا الأجهــــزة العام الماضي 
في فورت بيكيــــت في فيرجينيــــا. وقالت 
إن النظــــام يمكن أن يســــاعد القوات على 

اكتساب تفوّق في ساحات المعارك.
وقد بــــدأ الجيــــش في اختبــــار نظام 
مايكروســــوفت لأول مرة ضمن عقد قيمته 
480 مليــــون دولار فــــي 2018، وقــــال إنــــه 
يمكــــن اســــتخدام الجهــــاز للتدريب وفي 
المعركــــة الفعلية. وســــيمكن العقد الجديد 
مايكروســــوفت مــــن إنتاج وحــــدات لأكثر 
من 120 ألف جندي. وقالت مايكروســــوفت 
إن قيمة العقد ســــتصل إلــــى 21.88 مليار 
دولار على مدى العشــــر ســــنوات المقبلة، 
مع اتفاقية أساسية مدتها خمس سنوات 
يمكن تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.

وليس من الواضــــح كيف يتوافق مع 
مشروع قانون السياســــة الدفاعية بقيمة 
740 مليــــار دولار الــــذي أقــــره الكونغرس 
في يناير بعد تجــــاوز حق نقض الرئيس 
دونالــــد ترامب. وأكــــد مشــــروع القانون 
زيــــادة رواتــــب القوات الأميركية بنســــبة 
3 فــــي المئة لكنــــه تضمــــن تخفيضات في 

مبادرة سماعات الرأس.
وقــــال الســــناتور جــــاك ريــــد، وهــــو 
ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، وهو الذي 
يقود لجنة الخدمات العسكرية في مجلس 
الشــــيوخ الأميركي، الأســــبوع الماضي إن 
التكنولوجيا واعــــدة ولكن تتبع نتائجها 
عــــن كثب واجــــب. وأضاف ”مــــن واجبنا 
إثــــارة القضايا إذا لم تلــــبّ التكنولوجيا 

احتياجات قواتنا اليوم وفي المستقبل“.

تحليلات في الوقت الفعلي

أخبر رئيس مايكروسوفت براد سميث 
لجنــــة ريد في فبرايــــر أن النظام يمكن أن 
يدمج الرؤية الليليــــة الحرارية والتعرف 
علــــى الوجه لتزويد الجنــــود بـ“تحليلات 
فــــي الوقــــت الفعلي“ في ســــاحات القتال 
البعيدة. كما وصف كيف يمكن أن تساعد 
في التخطيــــط لعملية إنقــــاذ الرهائن من 

خلال إنشاء ”توأم رقمي“ للمبنى.
عمــــال  مــــن  مجموعــــة  وطلبــــت 
الشــــركة  مــــن   2019 فــــي  مايكروســــوفت 
إلغــــاء صفقــــة الجيــــش الأوليــــة، بحجة 
أنها ســــتحول ســــاحات القتال في العالم 

الحقيقي إلى لعبة فيديو.
وتعد مايكروسوفت من بين العديد 
من شركات التكنولوجيا التي سعت 
إلى إبهــــار عالم الألعــــاب بنظارات 
الواقع الافتراضي الجديدة الجذابة 

علــــى مدار العقد الماضــــي، على الرغم من 
فشل جهودها إلى حد كبير. وابتعدت عن 
المستهلكين العاديين في عملها على الجيل 
الثانــــي من هولولينس فــــي 2019، والذي 

يعد أساس أدوات الجيش الجديدة.
وعلى الرغم من أن مايكروســــوفت قد 
أثبتت مؤخرا طريقة لاستخدام النظارات 
للعــــب لعبة بوكيمــــون غــــو الناجحة، إلا 
أنهــــا تروج في الغالــــب للأجهزة كأدوات 
عمل لمســــاعدة الجراحين وعمال المصانع 
وغيرهم. حيــــث يمكن للمســــتخدمين في 
كثيــــر من الأحيــــان التحكم فــــي ما يظهر 
على شاشاتهم باستخدام إيماءات اليد أو 

الأوامر الصوتية.
وتعد صفقة ســــماعات الــــرأس جزءا 
من عمل مايكروســــوفت الأوســــع كمقاول 
دفاعــــي. فقد أعــــاد البنتاغــــون تأكيد فوز 
مايكروسوفت في ســــبتمبر بعقد حوسبة 
ســــحابية من المحتمل أن تبلــــغ قيمته 10 
مليارات دولار، رغم تأجيل العمل بســــبب 
معركــــة قانونية مبنية على ادعاء شــــركة 
أمازون المنافسة بأن عملية المزايدة كانت 

معيبة.

تجارب الذكاء الاصطناعي

كانت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية 
المتقدمــــة، التــــي تعتبــــر الــــذراع العلمية 
للجيــــش الأميركي، قد قدمــــت منذ عامين 
رؤيتها لمعارك الغد، حيث ســــيكون للذكاء 

الاصطناعي دور كبير.
وقدم علماء وجنرالات شروحا لكيفية 
شــــل أجهزة دفاع العدو والانتصار عليه، 
عبــــر الدخــــول في معركــــة معــــه بطريقة 
تشــــارك فيهــــا الطائرات  ”فسيفســــائية“ 
الخفية من نوع أف – 35، مع ”أسراب“ من 
الطائرات المسيرة القتالية وتلك الخاصة 
بالمراقبــــة أو التــــزود بالوقــــود، مع أقمار 
اصطناعية، وسفن وغواصات مسيرة من 

دون قائد.
وبــــات البنتاغون يســــتعد اليوم لهذا 
النــــوع من الحروب مســــتقبلا، التي تبهر 
الأميركيــــين كمــــا ســــبق أن نقلــــت أفلام 
هوليــــوود عن 
قــــدرات 

وأن  الهائلــــة،  التكنولوجيــــة  جيشــــهم 
التكنولوجيــــا المتطورة هــــي أحد معايير 
نجاح هذه القــــوات المقاتلة، وكانت علاقة 
البنتاغون مع كبرى شركات التكنولوجيا 
المحلية في وقت ســــابق تشوبها الشكوك 
حيث هناك فجوة بين الطرف العســــكري 

والتكنولوجي.
ويرى خبراء أن منافسة الشركات على 
إبرام عقود مغرية مع البنتاغون تؤثر على 
خياراتــــه، وبالتالي تتأخر المشــــاريع في 
الوقت الذي يتقدم فيه خصوم واشــــنطن 

في هذا المجال بشكل سريع.
وعندمـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع عـــام 
2017 أنهـــا تريـــد الدخول في شـــراكة مع 
وادي الســـيليكون لبنـــاء وحـــدة تخزين 
ســـحابية ضخمـــة حيث يمكنهـــا تخزين 
البيانات السرية التي تجمعها من وكالات 
الاســـتخبارات والجيش بشكل آمن، لاقت 
بعض السخرية من بعض الخبراء بسبب 

نظـــرة الكثيريـــن إلـــى شـــركات 
مثل أمازون 
وغوغل على 
أنها شركات 

ترفيهية 
ومسلية 

فقط.
كان 

البنتاغون 
متصلبا 

ويكره 
المخاطرة، 
حيث كان 

مجرد 
الحصول على 

عقد مع هذه الشركات 
في الماضي قد يتطلب 
نوعا من المشاحنات 

البيروقراطية 

التي قد لا تروق لأناس مثل جيف بيزوس 
أو تيم كوك.

ومــــع ذلك، فــــإن جهــــود وزارة الدفاع 
الراميــــة إلــــى تطويــــر مشــــروع وحــــدة 
التخزين الســــحابية لا تزال تحقق تقدما 
بطيئا، وذلك بسبب تعارض كل من طرفي 

التعاقد مع بعضهما البعض.

من الجفاء إلى التقارب

أجبرت هذه العمليــــة البنتاغون على 
مواجهــــة حقيقة واقعية: وهي أنه إذا كان 
يأمل في الحفاظ على الهيمنة العســــكرية 
الأميركية، فعليه أن يمضي قدما في إنجاز 
مثــــل هــــذا النوع مــــن الشــــراكة. وترتبط 
حتميــــة الأمر بالطريقــــة التي تحولت بها 
الابتكارات التكنولوجية على مدى العقود 
القليلــــة الماضيــــة مــــن المختبــــرات التي 
تمولها الحكومة فــــي جميع أنحاء البلاد 
إلى شــــركات تجارية عملاقة. كما ترتبط 
حتمية الأمر أيضا 
ببعض التغييرات 
الأوسع في العالم، 
بما في ذلك صعود 
الصين كقوة 

عظمى.
وحقيقة أن 
الحكومة 
الأميركية 
كانت معروفة 
بريادتها في العديد 
من الإنجازات 
التكنولوجية 
العظيمة في القرن 
الماضي أصبحت أمرا عفا عليه 
الزمن. إذ بدأت الإنترنت منذ 
عقود كمشروع لتكوين شبكات 
الكمبيوتر في مكاتب وكالة مشاريع 
البحوث المتطورة الدفاعية 
التابعة لوزارة الدفاع 
الأميركية. كما تم إنشاء 
أنظمة الملاحة عبر القمر 
الاصطناعي والتي 
أصبحت 
متوفرة الآن 
على معظم 
الهواتف الذكية 
أيضا في نفس 

المكان.
لكن ابتداء من 
تسعينات القرن 
الماضي، ومع 
انخفاض الميزانيات 
العسكرية وتزايد 
الاستثمار في شركات 
التكنولوجيا، اكتسب 
القطاع الخاص

للتكنولوجيا زخما كبيرا ومســــاحة أكبر 
للابتــــكار، ولاســــيما بعــــد أن بــــدأت هذه 
الشــــركات التكنولوجية الخاصة بالتركيز 
على إنتاج الســــلع الاســــتهلاكية للزبائن. 
لكــــن فــــي المقابــــل كان يجــــب الأخذ بعين 
الاعتبار أنه إذا تم استخدام بعض أنواع 
هــــذه التكنولوجيات المتطــــورة في المجال 
الدفاعــــي والعســــكري، فإنه يمكــــن بذلك 

تغيير الطريقة التي تقوم بها الحروب.
وأظهرت مجموعــــة من التجارب التي 
قامت بهــــا القوات الجويــــة الأميركية أن 
الــــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســــاعد في 
تحديــــد الأهــــداف بدقــــة فائقة. وشــــهدت 
عملية أوبريشن ريزلتنت فوري لعام 2004 
أهــــم هذه الاختبــــارات، وكانت قادرة على 
إغراق العديد من السفن البحرية التي تم 
اســــتهدافها من المقاتلات بي52- وبي2-، 

وهي بصدد الحركة.
أن  إلــــى  الاختبــــارات  هــــذه  وتشــــير 
الطائرات المقاتلة قادرة على الكشــــف عن 
الأهداف المعادية والمشــــاركة في تدميرها 
عبــــر الذخائــــر الموجهــــة بدقة. وســــوف 
تشكل المجســــات التي احتوتها القاذفات 
الأميركية تكنولوجيا مهمة في الصراعات 
المســــتقبلية. على ســــبيل المثال، في حال 
اندلع صراع مع الصين في المحيط الهادئ 
في يوم ما، سوف تسمح هذه التكنولوجيا 
للجيــــش الأميركي بضــــرب أهداف بحرية 

على نحو فعّال.
وقام الباحثون بتغذية منظومة الذكاء 
الاصطناعــــي بصــــور أقمــــار اصطناعية 
تغطي مســــاحة 100 كيلومتــــر بالقرب من 
بلــــدة كامبــــوج تراباك فــــي كمبوديا، وقد 
تعرضت هــــذه المنطقة لقصــــف مكثف من 
جانــــب القــــوات الجويــــة الأميركية خلال 
فتــــرة حرب فيتنــــام في الفتــــرة بين مايو 

1970 وأغسطس 1973.
واســــتخدم الباحثون منظومة الذكاء 
الأقمــــار  صــــور  لتحليــــل  الاصطناعــــي 
الاصطناعيــــة للتعرف على الحفر الناجمة 
عن ســــقوط القنابل. ويقــــول الباحثون إن 
المنظومــــة الجديدة يمكنهــــا أن تحدد من 
شــــكل الحفر مــــا إذا كانــــت القنابل التي 
سقطت قد انفجرت بالفعل، أم أنها مازالت 
موجــــودة، وبالتالي هناك ضــــرورة ملحة 

لإزالتها بواسطة خبراء المفرقعات.
وكان عملاق البحث غوغل قد أثار منذ 
عامــــين احتجاجات عندما ســــمح لوزارة 
الدفــــاع الأميركية ”بنتاغون“ باســــتخدام 
تكنولوجيــــا التعرف على الصور الخاصة 

به في إطار مشروع عسكري.
وجــــاء الإقرار بعد أن أفاد تقرير لموقع 
الإخبــــاري بــــأن تكنولوجيا  ”غيزمــــودو“ 
الذكاء الاصطناعي تلك تســــتخدم لتحليل 

صور التقطتها طائرات موجهة.
وقالت متحدثة باســــم غوغــــل حينها 
إن التعاون تضمــــن تقديم أدوات برمجية 

تسمح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام 
شــــفرة تعلم ”تنسور فلو“، وهي مجموعة 
مــــن الهيكليــــات مفتوحة المصــــدر للذكاء 

الاصطناعي.
”الاســــتخدام  بــــأن  غوغــــل  وأقــــرت 
العســــكري لتعلــــم الآلات يثيــــر المخاوف 
بطبيعــــة الحــــال“، وأن المســــؤولين فــــي 
الشــــركة يناقشــــون هــــذا الموضــــوع على 
نحــــو جــــدي داخليا ومــــع الآخريــــن، في 
الوقــــت الذي تواصل فيه الشــــركة تطوير 
سياسات وأساليب حماية بشأن التطوير 

واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلات.

وعلى سبيل المثال، في الأشهر الأخيرة 
مــــن العام 2014، وفي بداية عام 2015، لعبت 
القاذفــــات الأميركية ”بي1-بــــي“ دورا هاما 
في معركة اســــتعادة الســــيطرة على مدينة 
كوباني الســــورية، عبر الاستفادة من إعادة 
التزود بالوقود جوا، حيث قضت القاذفات 
ثماني ســــاعات وهي تلقــــي بالذخائر على 
المدينة في ضربات موجهة بدقة ضد مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية ولو بشكل منفرد.
وسيسعى الجيل الجديد من القاذفات 
بعيدة المدى إلى تحســــين هــــذه القدرات، 
ســــواء من خلال المجســــات أو عبر تطوير 
منصــــات الطائرات دون طيار. وســــتكون 
الطائرات قادرة على الذهاب إلى أي مكان 
في العالم، والبقاء في الجو طالما تواصل 
مدّهــــا بالذخائــــر. ومــــع المزايــــا المختلفة 
التــــي تمتلكهــــا في الحرب غيــــر المتكافئة 
يلعــــب  ســــوف  البحريــــة،  والصراعــــات 
الجيــــل الجديد من القاذفــــات بعيدة المدى 
دورا مركزيــــا في فــــرض الولايات المتحدة 

لسلطتها في الخارج.
وفي الواقع، انعكس هذا بالفعل بشكل 
جزئي في إعادة الهيكلة الأخيرة لســــلاح 
الجــــو الأميركي منــــذ أبريــــل 2018 عندما 
وضعــــت الولايــــات المتحــــدة كل قاذفاتها 

تحت مظلة واحدة.

تكنولوجيا
الأحد 2021/04/11 
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من الواقع إلى الألعاب وصولا إلى الواقع المعزز:

أي تغيير سيحدثه عقد مايكروسوفت في الحروب
صفقة سماعات الرأس تعزز وعي الجنود بمحيطهم لتحديد الأهداف والمخاطر

أعلنت مايكروسوفت عن عقد صفقة 
مع الجيش الأميركي لتزويد القوات 
ــــــا الواقع المعزز،  القتالية بتكنولوجي
حيث ستمكن هذه التقنية لسماعات 
ــــــرأس مــــــن تعزيز وعــــــي الجنود  ال
بمحيطهم لتحديد الأهداف والمخاطر 
مما سيساعدهم على اكتساب تفوّق 

في ساحات المعارك.

مزج القوة التكنولوجية بالعتاد العسكري

جاك ريد:
من واجبنا إثارة القضايا إذا لم 

تلبّ التكنولوجيا احتياجات قواتنا 
اليوم وفي المستقبل
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مايكروسوفت لتزويد الجيش 
تالأميركي بتكنولوجيا الواقع المعزز ر ى إ ن ريري تج ت ر ى إ

نظام التعزيز البصري المتكامل 
وسيلة لتعزيز وعي الجنود 

بمحيطهم لتحديد الأهداف 
والمخاطر عبر رؤية صور افتراضية 

متراكبة فوق العالم المادي

ر بعد تجــــاوز حق نقض الرئيس
ترامب. وأكــــد مشــــروع القانون
القوات الأميركية بنســــبة رواتــــب
لمئة لكنــــه تضمــــن تخفيضات في

سماعات الرأس.
ل الســــناتور جــــاك ريــــد، وهــــو
ي من ولاية رود آيلاند، وهو الذي
نة الخدمات العسكرية في مجلس
خ الأميركي، الأســــبوع الماض
وجيا واعــــدة ولكن تتبع نتا
ب واجــــب. وأضاف ”مــــن وا
لقضايا إذا لم تلــــبّ التكنول
ت قواتنا اليوم وفي المستقب

ت في الوقت الفعلي

ر رئيس مايكروسوفت براد س
يد في فبرايــــر أن النظام يمك
رؤية الليليــــة الحرارية والت
وجه لتزويد الجنــــود بـ“تحل
قــــت الفعلي“ في ســــاحات ا
 كما وصف كيف يمكن أن تس
طيــــط لعملية إنقــــاذ الرهائ

للمبنى. ”توأم رقمي“ شاء
ع مــــن  مجموعــــة  بــــت 
الش مــــن   2019 فــــي  ســــوفت 
صفقــــة الجيــــش الأوليــــة، ب
تحول ســــاحات القتال في ال

ي إلى لعبة فيديو.
د مايكروسوفت من بين العدي
ات التكنولوجيا التي سعت
ــار عالم الألعــــاب بنظارات
لافتراضي الجديدة الجذابة

تجارب الذكاء الاصطناعي

كانت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية
المتقدمــــة، التــــي تعتبــــر الــــذراع العلمية
للجيــــش الأميركي، قد قدمــــت منذ عامين
رؤيتها لمعارك الغد، حيث ســــيكون للذكاء

الاصطناعي دور كبير.
ة ف لك ا ش الا ن ا ل ق
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عظمى.
وحقيقة أن
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الأميركية
كانت معروفة
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من الإنجازات
التكنولوجية
القرن عظيمة في
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ت الإنترنت منذ
 لتكوين شبكات
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ة. كما تم إنشاء
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أصبحت
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كان.
لكن ابتداء من
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فاض الميزانيات
عسكرية وتزايد
ثمار في شركات
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ب

نظام التعزيز البصري المتكامل
وسيلة لتعزيز وعي الجنود 
بمحيطهم لتحديد الأهداف

والمخاطر عبر رؤية صور افتراضية
متراكبة فوق العالم المادي

جلس
ضي إن
ئجها
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سميث
كن أن
تعرف
ليلات
لقتال
ساعد
ئن من

عمــــال
شــــركة
بحجة
لعالم 

يد
ت

وقدم علماء وجنرالات شروحا لكيفية
شــــل أجهزة دفاع العدو والانتصار عليه،
عبــــر الدخــــول في معركــــة معــــه بطريقة
تشــــارك فيهــــا الطائرات ”فسيفســــائية“ 
من –الخفية من نوع أف – 35، مع ”أسراب“
الطائرات المسيرة القتالية وتلك الخاصة
بالمراقبــــة أو التــــزود بالوقــــود، مع أقمار
اصطناعية، وسفن وغواصات مسيرة من

دون قائد.
وبــــات البنتاغون يســــتعد اليوم لهذا
النــــوع من الحروب مســــتقبلا، التي تبهر
الأميركيــــين كمــــا ســــبق أن نقلــــت أفلام
هوليــــوود عن
قــــدرات

حيث كان 
مجرد 

الحصول على 
عقد مع هذه الشركات
في الماضي قد يتطلب 
نوعا من المشاحنات

البيروقراطية

الع
الماضي أصبحت
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